
 

 

 

 

 

 قييم حالةت

 تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية واتفاق فيينا النووي

 

 

 

 2015 نوفمبر | فدائي –لانا راوندي 

  



 تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية واتفاق فيينا النووي

 حالةتقييم  سلسلة:

 2015 وفمبرن|  فدائي –لانا راوندي 

  2015 ©للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  جميع الحقوق محفوظة

____________________________ 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة 
ضافة  لسّياسات كونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة اإلى والتاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وا 

ت ات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياساونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياس
 حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات.

يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات 
نسانيّ عربيّ، ومن وجود سماتٍ ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وين طلق من افتراض وجود أمن قوميّ وا 

مكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرامج    ومصالح مشتركة، وا 
 وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.

 
________________ 

 المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات
 66منطقة  - 826شارع رقم: 

 الدفنة
 10277ص. ب: 

 الدّوحــة، قطــر
 +974 44831651فاكس:  | +974 44199777هاتف: 

www.dohainstitute.org  
 

 
  



 

 المحتويات  

 1 الأولى التحولات

 2 مجهول مستقبل

 4 جديدة عوامل

 6 قديمة معارك

 8 الحالي المناخ

 10 الأمام إلى التطلّع



 للأبحاث ودراسة السياسات العربيّ المركز 

1 

الثورة دة منذ الممت الفترةبدراسة و . في الغالب ةغير منتظمر ز وج مدٍ  بفتراتة ة الإيرانيّ العلاقات الروسيّ  تمرّ 
الفات متنافسة وتح توجهاتٍ من  منها بسلسلةٍ  كل   تميزمن الفترات  استخلاص عددٍ يمكننا ، حتى الآن سلاميةالإ

ا التي يمكن السياسات نفسه كوكبةوهي خارجية. الداخلية و الر القوى الفاعلة غيّ تبعًا لت وفرّ  كر  شهدت حالات 
 مستقبل العلاقات الروسية الإيرانية. اتفاق فيينا النووي على صعيدحصيلة في سياقها قراءة 

 التحولات الأولى

إذ  ؛لثنائية في التاريخ الحديثللعلاقات ا حقيقي ل اختبارٍ أوّ  1979-1978 الفترة الثورة الإسلامية في دتسّ ج
شارك في والتي كانت تت ،الوليدة الإيرانية جمهورية الإسلاميةال المتبادلة معأفضت إلى فتورٍ في العلاقات 

ما ربّ ، باشرةم تصدير الثورةللهفة إيران على فنظرًا . موسكوتي وعاصمته يالاتحاد السوفيحدودها الشمالية مع 
بل جمهورية  ،و غربيًاأ ه "ليس شرقيًابأنّ أعلن نفسه  بلدٍ  ينأى بنفسه عنكي  د لدى الاتحاد السوفييتي دافع  تول  

والدعم  1979استفزازية، وخصوصًا غزو أفغانستان عام  تيةيتحركات السياسة الخارجية السوفيوكانت  ".إسلامية
 .1988-1980أثناء الفترة المالي والتكنولوجي الممنوح للعراق أثناء حربه مع إيران 

عُقدت أولى  إذ ؛هاية الحرب العراقية الإيرانيةن إلا مع قرب نالتحسّ في تي يالاتحاد السوفيالعلاقات مع ولم تبدأ 
 تنامي. وتوازى ذلك مع 1988و 1986ي عام  ات التجارية بين يالاقتصادية والاتفاق الروابطحول تماعات الاج
ف ائيل غورباتشو إلى ميخبتصريحٍ وج هه خميني الالله  روحآية الله  هوالذي استهلّ  ،ي بين البلدينطاب الودّ الخ

وسريع في ظ ملحو  تحسنٍ عن ذلك  وأسفرمستقبلي بين البلدين.  تعاونٍ  حدوث أمله فيمُعربًا فيه علنًا عن 
جرى عندما  ،1989زيارة رئيس البرلمان الإيراني علي هاشمي رفسنجاني موسكو عام ج بليتو   ،العلاقات بينهما

 ؛وكان هذا الاتفاق متعدد الأوجه .1مليارات دولار 10بقيمة  والفنيللتعاون الاقتصادي  بعيد الأمد اتفاقٍ  توقيع
وسيارات  معداتٍ بإيران  مقابل تزويدتي يالاتحاد السوفي الغاز الطبيعي الإيراني إلى نقلن الموافقة على تضمّ  إذ

 لتبادل التجاريازراعية وصناعية في إيران، وتعزيز  تدابير مساعدة لبناء مجمعاتٍ مع وضع ، تية الصنعيسوفي

                                       
1 Jahangir Karami, “Iran-Russia Relations: Expectations and Realities,” Iranian Quarterly, Vol. 9, Nos. 3-

4, (Fall 2010- Winter 2011). 
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يب وتطوير مجال التدر التعاون في  بخصوص بنودٍ فضلًا عن مشهد، و راخس يسبتيجن خطٍ حديدي يصل وبناء 
، يونز للتعاون في مجال الإذاعة والتلف أحكام  كان هناك على سبيل المثال، ف ؛والثقافة والرياضة التكنولوجيا

 .2الجراد، وبرامج أخرى والطب، ومكافحة

ثر تفكّ و  يران.  تعمّقتتي، يك الاتحاد السوفيا   نهجهاوسيا عن ت ر تخلّ  فحينالعلاقات الثنائية بين روسيا وا 
يهدد  اخطرً فها بوصر إليها نظإيران تعد اغماتية في الشؤون الخارجية، لم تواعتمدت نهجًا أكثر بر  تييالسوفي

ه لم وثانيًا لأنّ  ،أولًا  بمشاكلها الداخلية روسيا كانت مشغولةً  لأنّ  بالتحديدوحصل ذلك . سلامة أراضيها بالتحديد
من  عليه،و  ،ما إلى حدٍ  بمخاطر أقلّ  فأمر  محفو جيدة  علاقاتٍ  بناء ا أنّ بد ،ذلكدود مشتركة. وليعد للبلدين ح
اقتصادي  وجود   لدٍ ب لكلّ  وأصبح .ين الحكوميين لكلا البلديناللقاءات بين المسؤول وازدادت وتيرة. السهل صقلها

كن ضمن لفي العلاقات الرسمية،  مهمّ  دورٍ ب القيامالجيوسياسية  والقضاياالأمن  وواصلفي أسواق الآخر.  قويّ 
 أيضًا، تي ودون نفوذهيللاتحاد السوفيالشاسعة من "المناطق العازلة" دون المساحات فمن مسارٍ تعاوني أكبر. 
 الاستقرار على طول حدودها. في حفظ يساعدونهاإلى حلفاء  حاجةٍ في وجدت روسيا نفسها 

غم ر على الالدول المجاورة  بسط نفوذها على واصلت إذ ؛على أداء هذا الدور ،ما إلى حدٍ ، قادرةً وكانت إيران 
التنافس  من وعٍ نفي  اتطإيران وروسيا تورّ  ى الرغم من أنّ علو  في العقد التالي.ذلك  واستمرعزلتها الدولية. من 

 اونهما، لالم يعرقل تعذلك  فإنّ ات القرن الماضي، وخصوصًا في آسيا الوسطى، يتسعين طيلةالجيوسياسي 
 سيما عند مواجهتهما تهديدات خارجية.

 مجهولمستقبل 

غير  لى نحوٍ عالعلاقات تي، تطورت يفي أعقاب سقوط الاتحاد السوفي هاتكثيفن ظهور توقعاتٍ برغم مالعلى 
قضايا ت ، أدّ اياحليف بعض القض ما كان التوافق المتبادلبينف ؛التالية ثلاث والعشرينالسنوات ال طيلةمتكافئ 
 ؛ثرةلعلاقات المتععلى ا مثالٍ خير  "تشيرنوميردن غور"بروتوكولات  دّ وتُعإلى الخلاف. عددًا  وأكثر أخرى

                                       
2 M.R. Arunova, “The Islamic Revolution and Russo-Iranian Relations,” The East and Modernity, № 21, 

2004, p. 178. 
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 كما. 2000العسكري والتكنولوجي مع إيران بحلول عام إنهاء تعاونها  روسيا قررتات، يه الاتفاقفبموجب هذ
ا على . وأمّ 3بحثينووي  تزويدها بمفاعلٍ لعن اتفاقيتها مع إيران  ،من واشنطن ضغطٍ وب 1998في عام تراجعت 

مشتركة بين هيئات  على مبادرةٍ  1999يوليو  / تموزقد اعترض مجلس صيانة الدستور في الجانب الإيراني، ف
في البادي للعيان تقلب هذا الوكان  .4االمسبقة عليهبرلمان الموافقة من رغم على ال ،يندفي البلالقانون  تطبيق

يران ف قادت لخارجية والدولية والإقليميةمعقدة من العوامل الداخلية واباقةٍ ب مدفوعًا العلاقات  اتجاهيني روسيا وا 
 العلاقات نحو الأفضل.ير يتغفي التقارب في المصالح  ، أسهم. لكنمختلفين

ذ . ونفّ لديندة لكلا البمصالح موحّ  ،اتيتسعينالفي المقاومة المسلحة للحركات الانفصالية الإثنية  ظهور أتاحو 
شهد التوترات الاجتماعية. و  زادوالذي  ،"العلاج بالصدمة"متزامنة من اقتصاد  لدان، في الوقت نفسه، دورةً الب  

ي شمال القوقاز، ف ةوالثاني ىالأول الحرب الشيشانيةخلال لانفصاليين الشيشان افي دعم إيران  االتعاون تراجعً 
 اوسيطً فها بوصإيران دور  ىأدّ روسيا في أنحاء الشرق الأوسط والأدنى. و ل المعاديةلتليين موقف الدول الضغط و 

 .5إعادة تجديد العلاقاتإلى ترسيخ  ،اتيفي التسعين ةالطاجيكي ةالأهليحرب في ال

، 2001مارس  / آذارالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي إلى موسكو في ت كانو 
أسس تفصيل حددت بالتوقيع اتفاقية أسفرت عن و  .ةة الإيرانيّ في العلاقات الروسيّ  ةالتالي العلامة الفارقة
س العلاقات اتفاقية أس"تلك الاتفاقية التي حملت عنوان  عُدّتو قات المتبادلة بين البلدين. التعاون والعلا

من عدة وثائق مهمة  واحدةً  ،2002أبريل  / نيسان 5ز التنفيذ في ودخلت حيّ  ،"المتبادلة ومبادئ التعاون
 عالتوقي وجرت قبل .انتهاءً بالرياضةالتدريب و مرورًا بقتصاد و توسيع الروابط بين البلدين بدءًا بالاعمدت إلى 

)نيويورك،  "القمة الألفية"في  لهاكان أوّ  ؛نائية بين الرئيسين بوتين وخاتميث لقاءاتٍ  سلسلةُ وعقبه 

                                       
3 Trofimov A., “An Analysis of Views on the Governance of Iran and Russian Perspectives in the Region,” 

Institute for the Study of Israel and the Middle East, April 10, 2003, at: 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/10-04-03.htm 
4 K. Kazeev, “Oversight Council Rejects Draft Law,” ITAR-TASS, CK956, 1999, p.08.   
5 Arunova.  

http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/10-04-03.htm
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قمة أخرى أثناء  ومرةً  ،(2002بريل أنيسان/نستان )اتركمفي (، ثم في قمة قزوين 2000سبتمبر أيلول/
 .6(2003أكتوبر تشرين الأول/منظمة التعاون الإسلامي في ماليزيا )

 جديدةوامل ع

ة ة الإيرانيّ العلاقات الروسيّ  شهدتعندما  2005و 2002 في الفترة الواقعة بيننهايتها  غت هذه الفترة المثمرةلب
موجات  ا منالتعاون الروسي مع إيران مزيدً واجه  فقدن من البرنامج النووي الإيراني. قلق الغربييل نتيجةً  ،عراقيل

 .2005لإيران عام  اانتخاب محمد أحمدي نجاد رئيسً سوءًا عقب العلاقات بين البلدين كما ازدادت الانتقاد، 

روسيا  على جددت محاولات الضغطتو  .سلبية متزايدة في الغرب أفعالٍ  ردّات هوخطبنجاد وأثارت سياسات 
وضاع المفكرين السياسيين في إيران، الأ ص سعيد شريعتي، وهو أحد أهمّ إيران. وشخ   تجاه أشدّ  لاتخاذ موقفٍ 

هذا لأن تعارض الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، و وحدها يمكن لروسيا  لا" كالتالي: 2006عام  في أواخر
يمكن  لكن لاو ركيين. يموحدة ضد الأم جبهةً لا معًا شكّ تكي مع إيران بناء أواصر طيبة إلى  حاجةٍ في ي هف

ورقة مساومة  رانإيه إذا استخدم الغرب أنّ  والبعض هنا يرىن. معيّ  بالورقة الإيرانية إلا إلى حدٍ  حلو  تُ لروسيا أن 
 همّ متحدة أالعلاقات مع الولايات ال لأنّ  ذلك ما سيحدث أنّ أعتقد أنا ر روسيا موقفها تجاه بلدنا. و فعندئذ قد تغيّ 

 .7"روسيا من العلاقات مع إيرانإلى بالنسبة 

. قاسية على إيران لبعض الوقت لفرض عقوباتٍ  ةً ركييمأ روسيا محاولاتٍ  أحبطتط، و الضغمن رغم على الو 
استعدادها  رتُظهمهمة  خطواتٍ من فشل إيران اللاحق في اتخاذ  نتجه مصادر روسية على أنّ  ل، فتصرّ ا التحوّ أمّ 

ربيين طمئن زملاءها الغففي حين كانت روسيا تُ  ؛لمواصلة الحوار مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي
الجوانب غير المعلنة لبرنامج إيران النووي، كانت طهران تعمل سرًا على بناء المنشأة النووية في  بخصوص

                                       
6 Ibid., p. 179; Nikolay Kozhanov, “Russia’s Relations with Iran: Dialog without Commitments,” The 

Washington Institute for Near East Policy, 2012, p. 2-5.  
7 Interview with Said Shariati, member of the political commission of the “Masharekyat” political party, 

conducted by Nikita Filin in Tehran, 27/12/2006, Published in “The Social-historic Development of the 

Islamic Republic of Iran (1979-2008): Factors of Stability in State Power,” Appendix 1, Moscow: 2012, p. 

244.   
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لمخصب. نيوم اباليورامن خلالها إيران د ستزوّ روسيا كانت وشيكة  صفقةً  ،فوردو. وأحبط الإيرانيون أكثر من مرة
الذي يفرض  1929تأييد قرار مجلس الأمن رقم إلى  2010هذه العوامل أخيرًا روسيا في عام دفعت  وربما

لى و  ،على طهران عقوباتٍ  من رغم على ال ،300إس  بمنظومات الصواريخ المضادة للطيران هارفض تزويدا 
وافع رفض عن دعالمية بتكهناتٍ الإعلام ال وهكذا، عج ت وسائل .العقوبات رسميًا تشمله دفاعي لا سلاح  ها أنّ 

 شخصي من رئيس ة اتخذت القرار بطلبٍ الحكومة الروسيّ  أنّ عى أحد المصادر وفاء بعقدها. وادّ الموسكو 
لكن يذهب . و ةيليإسرائأسلحةٍ المقابل بإيقاف تزويد جورجيا بفي الذي وعد  بنيامين نتنياهوالوزراء الإسرائيلي 

ل في التدخّ  بعدم بموجبهاتفاقًا ضمنيًا وعدت واشنطن  تاعقدروسيا والولايات المتحدة  أنّ مراقبون آخرون إلى 
 .8بيع طهران النظام المضاد للطيرانالأخيرة انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية مقابل رفض 

تأكيدًا  ،ةخارجي طٍ و ضغاء جرّ لغاز الطبيعي بين إيران وروسيا وقطر ل اتحادٍ خطة تشكيل  ي عنوكان التخلّ 
على  2007أبريل  / نيسانفي  تهعقد في اجتماعٍ رة للغاز لدول المصد  هذه ااتفقت قد ف ؛للعلاقات غير المستقرة

 بالفعللاه وقد ت .تعاونًا متزايدًاغدو يكان من الممكن أن ما ل   صدير. وكان ذلك بدايةً لتنسيق سياسات الت خطةٍ 
 إقامة مشروعٍ عن  ت الدول الثلاث في نهايتهأعلنموسكو في  2008نوفمبر  / تشرين الثانيفي  آخر اجتماع  

حُكم  ،لكنو . ميةعالالأسواق البغية تصديره إلى مشترك لاستخراج الغاز الطبيعي في إيران وتسييله في قطر 
قانونية ضد  اءاتٍ إجر باتخاذ بموجبه  دقرارًا هدّ  ركييمالكونغرس الأاتخذ بعدما  ، ترى النوربألاّ الصفقة  هذهعلى 
ذلك ئج إحدى نتالت تمثّ وبك. و منظمة الألغاز الطبيعي على غرار دولي لإلى تشكيل اتحادٍ  تسعى دولةٍ  أيّ 
حتل المرتبة الثانية والتي ت -إيران ت ظلّ  بينماي النقل والمستهلكين، بين روسيا وشركائها ف "حرب الغاز"تواصل ب

  .غاز الطبيعيمحرومةً من إمكانية تصدير مواردها من ال - (%16الغاز )عالميًا بعد روسيا من حيث احتياطي 

 عض المنافعبعلى  تحصلروسيا  وهو أنّ  ،نباردة بين البلديالعلاقات إبقاء جزئيًا في ساعد  ثمة أمر   ،اليومو 
العلاقات الاقتصادية  يففعلى الرغم من التأثير السلبي للعقوبات  ؛من العزلة الاقتصادية والسياسية الجزئية لإيران

                                       
دمًا في ق إيران، عن وجود خططٍ للمضيّ  عنركية الروسية وقرب رفع العقوبات يي العلاقات الأم، في ظل تردّ حاليًا تتحدث تقارير إعلامية 8

لى أيّ 300بيع منظومة إس   ،صفقةمدى ستتحرك بلدان أخرى لعرقلة هذه ال ، ولكننا لا نعرف مدى صحة تلك التقارير وفاعليتها السياسية، وا 
 بجدية.  اإذا كان يجري النظر فيه
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إلى بالنسبة افسة ة المنحدّ  ةالسوق الإيراني ب جميع الشركات الغربية فعليًا منغيا صقلّ والتجارية بين البلدين، 
 OJSCشركة  ،2010في إيران بعد عام عاملة ومن بين الشركات الروسية ال. بدرجةٍ كبيرة ةشركات الروسيّ ال

نتاج الطاقة د للرضوخ على الرغم من الوضع المعقّ  ،ولكن .9وغيرها GAZومجموعة  ،وشركة كاماز ،للآلات وا 
ي مية فمن القضايا الإقلي مشتركة في عددٍ  موسكو وطهران مواقف  الروسي لفرض عقوباتٍ على إيران، اعتمدت 

هما للحفاظ على السلام والاستقرار في جمهوريات آسيا الوسطى كلي سعيعلى الإطلاق  هاكان أهمّ  ،2012عام 
 والقوقاز وأفغانستان. تية السابقةيفيالسو 

 معارك قديمة

لسلة من الاتفاقات والاختلافات س تواصل. و رتنه  ها لم ، لكنّ 2007/2008ي تدهورت العلاقات منذ عام  قد ل
يرانا دفة داخلية وخارجية في توجيه ضغوطٍ  اءجرّ  ن إيران د  يل المثال، لم تبفعلى س ؛لعلاقات بين روسيا وا 

لت إحدى كما تمثّ . 2008 أغسطس / في آبالتي جرت  ةالجورجي ةالروسي الحربي أيًا من طرف   علانيةً 
، اتخذت 2000عام  فقبل ؛الوضع القانوني لبحر قزوين تحديدبة الإيرانية في العلاقات الروسيّ  ةرئيسال اتعقبال

يران الموقف نفسه تقريبًا   ةٍ استنادًا إلى مبدأ وقوع جميع الموارد البحرية تحت ملكي هذه المسألة إزاءروسيا وا 
لى تقسيم بحر قزوين إلمصلحة  لاحقًانهجها لت عدّ . لكن موسكو ة على بحر قزوينمشتركة للدول المطلّ 

قليمية لإا متعلقة بالسيادة ولم تقتصر قضية قزوين على نزاعاتٍ عارضته إيران.  ماوطنية، وهو  قطاعاتٍ 
دن والموارد استخراج المعا منها ،10من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية كاملًا  انسقً أيضًا  تضمنتبل ، فحسب

الوضع حديد تعسكريًا. واستمر  حتىل في المنطقة، ، ومنع الغير من التدخّ والغاز أنابيب النفط البيولوجية، ومدّ 
رؤساء الدول  اتفق إلى أن العلاقات الروسية الإيرانيةر تطوّ  فيالقانوني النهائي لبحر قزوين وموارده في التأثير 

السيادة الوطنية  منها أنّ  ؛هلتقسيمعلى مبادئ أساسية  2014سبتمبر  / أيلول 29في  ة عليهالخمس المطلّ 
                                       

9Nikolay A. Kozhanov, “Russian-Iranian Economic Relations: Opportunities and Challenges,” The 

Maghreb Review, Vol. 37, № 3 – 4, 2012, p. 230. 

 : مقابلة  أجراها نيكيتا فيلين مع دكتور العلاقات الدولية حميد رضا شيرزاد في 24 كانون الأول/ديسمبر 2006 في طهران، انظر10
“The Social-historic Development of the Islamic Republic of Iran (1979-2008): Factors of Stability in State 

Power,” Appendix 2, (Moscow, 2012), p. 273. 
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على الحقوق الحصرية لاستغلال  بلدٍ  كما يحصل كلّ يًا من الشاطئ، ميلًا بحر  15إلى مسافة تمتد  بلدٍ  لكلّ 
 لاستخدامل فهوى من بحر قزوين تبقّ  . وماة إضافيةل بحرياميأ 10 تمتد إلى سافةٍ ة ضمن ميالطبيعالموارد 

لتي تقف ا ةعلى الأقل، على إحدى العقبات الرئيس ،من حيث المبدأ بالتغلّ  جرىه أنّ يبدو هكذا و المشترك. 
 اتفاق.ل إلى أمام التوصّ  حائلًا 

. وكان العامل الحاسم في ذلك منظمة شنغهاي للتعاونصفة مراقب في حازت إيران  ،2005يوليو  / تموزفي 
 عضويةٍ لى الحصول عالهدف الرئيس لإيران هو لا يزال  ،كن. ولإيران لهذه الصفةح ترشّ  الكاملروسيا دعم هو 

عندما كانت روسيا ترأس  2009يونيو  / حزيرانفي قمة يكاترينبرغ في ذلك حاولت قد و كاملة في المنظمة. 
ظاهرات تذلك كان نتيجة للوضع غير المستقر وال ح أنّ ويرجّ  المطاف. نهايةفشلت في  ها، بيد أنّ المنظمة

 إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد. بخصوصجرى  الجماهيرية في إيران في أعقاب نزاع

فزيارة  ؛لرؤىاليشمل أيضًا  امتد ، بلمجريات السياسيةالعلاقات على ال سبب زعزعة استقرارلم يقتصر  ،ولكن
وّ أحمدي نجاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في يكاترينبرغ، والتي  سمية على الإعلام الإيرانية الر  وسائل رتهاص 

من الانتقادات لموسكو من المعارضة  )وخصوصًا روسيا(، أثارت موجةً له على دعم أعضاء المنظمة  ها مؤشر  أنّ 
ت المعارضة اروسيا ساعدت أجهزة الاستخبارات الإيرانية في قمع احتجاج بأنّ  نشر إشاعاتٍ أخذت ت التي انيةالإير 

نة من الطبقة الوسطى الإيرانية معيّ  ه صورة روسيا في صفوف شريحةٍ ما شوّ ، وخريفه 2009في صيف 
 سلبية لروسيا موجودة  الصورة ال وفي الواقع، فإنّ العلاقات الثنائية بين البلدين. عق د أخرى،  على جبهةٍ و والمثقفين، 

. تخل   قرونٍ عدة إلى  هذه الصورة تعود البعض يذهب إلى أنّ  نّ إ حتى ،منذ أمدٍ بعيداني في المجتمع الإير 
ياسة الحكومة ر سبكثير من تغيّ  دنىلشعب الإيراني تجاه روسيا ألتاريخي الر هذا الموقف السلبي تغيّ كان و 

 تي.يالسوفيك الاتحاد الإيرانية بعد تفكّ 

ن ببالفعل عام ضغطًاويمارس الرأي ال الاهتمام به فعليًا، على قرارات  جرى ذاهذا إ ة،غير مباشر  صورة، وا 
لعام البائس من ، ينبع الرأي افوفقًا للباحث الإيراني حميد شيرزاد ؛السياسة الخارجية الإيرانية المتعلقة بروسيا

اء سياسة ستالين أخطهما  لسببين ياروس إزاءعام  سلبي بشكلٍ  لدى الشعب الإيراني موقف  "قضيتين رئيستين: 
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 .11"أيضًا صورةٍ سلبيةبإليها الإيرانيون نظر يتي خارج إيران، والتي يفي أذربيجان الإيرانية، وسياسة الاتحاد السوفي
فترة  لىع إيران يفالتعليم تركيز غير رسمية إلى  قابلاتٍ في م واهبعض الإيرانيين نوّ  ومن المثير للاهتمام أنّ 

، هاضدّ  بيرتينخسارة حربين كبعد روسيا  لمصلحة ي عن أراضٍ لهاخلّ على التفيها جبرت إيران التي أُ  القاجاريين
 تجاه جارتهم الشمالية.للبغضاء  كمصدرٍ وذلك 

رجانات شعرية فارسية ومه عقد أمسيات  تُ ما  غالبًاف ؛ثقافية قوية بين موسكو وطهرانهناك روابط ومع ذلك، 
 وكذلك في مدنٍ  ،ثقافي إيراني نشط حيث يوجد مركز   ،في موسكو إيرانية وغيرها من الفعاليات الثقافيةسينمائية 

كز  ثقافي هناك حتى الآن مر )ليس عددًا  أقلّ في إيران التي تجري روسية الفعاليات ال في حين أنّ . روسية أخرى
تمامًا شديدًا همن الإيرانيين اكثير   أبدى .ذلك على عاتق السفارة الروسية(مسؤولية  قعفي طهران، حيث ت روسي

ذا نظرنا إو سياسية. وجود هواجس الرغم من على  ،يةالثقافة الروسب فسنعثر  ،رفوف معظم مكتبات طهرانلى ا 
رجين ة مخخمس إلى الفارسية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنّ  بيرة من الأدب الروسي مترجمةك مختاراتٍ على 

لوا لتبادل ل في إطار برنامجٍ للسينما الروسي غيراسيموف الحكومي هد في مع هذا العام إيرانيين طموحين سُج 
 ا.حديثً  افتتُحالثقافي 

 المناخ الحالي

لى إالأخيرة. ويعود ذلك على الأرجح الحوار والتواصل السياسي بين موسكو وطهران في السنوات  تضاعفقد ل
الرئيس  ما تجاه إيران من رؤية أكثر تشجيعًا إلى حدٍ الذي كان لديه دائمًا  دة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتينإعا

 نيلذ  ال 2011و 2010ي وبالمقارنة مع عام   ة الروسية.ركييمتسارع تدهور العلاقات الأ فضلًا عنالسابق ميدفيدف، 
 2013و 2012العامان  زتميّ الحالي،  مطلع القرنة الإيرانية منذ في العلاقات الروسيّ  ةً الأكثر جسامتدهور ا الشهد

يرانيينلعديدة متبادلة  بزياراتٍ  فروف إيران وزير الخارجية الروسي سيرجي لازار في هذه الفترة، ف ؛مسؤولين روس وا 
زيارة عملٍ إلى إيران . وفي 2012فبراير  / شباطفي وزير الداخلية الروسي  أربع سنوات، كما زارها منذللمرة الأولى 

                                       
11 Mamedova, “Russia and Iran at the End of the First Decade of the 21st Century: Contradictions and 

Mutual Interests,” Institute of the Near East, 12/03/2012, at: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/21-03-

12.htm. 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/21-03-12.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/21-03-12.htm
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بين  "انونيق تحالفٍ " فلاديمير كولوكولتسيف اتفاقيةالروسي ع وزير الداخلية وق  ، 2013يناير  / كانون الثانيفي 
يران. و في الداخلية وزيري  ضًا د جرت أيمكافحة الجريمة. وقفي وطرقه تحدد أشكال التعاون  ل اتفاقيةٍ هي أوّ روسيا وا 
 .ابهماونوّ  الخارجية يير  وز متبادلة على مستوى  تٍ زياراعدة 

 انخفاض   صلحقد ف .في ظل أوقاتٍ عصيبة الآونة الأخيرة فيومع ذلك، تراجعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
 إلى حدٍ ذلك ويعود  .مليار دولار 3.75 ين بلغت قيمتهح 2011عام ل قياسًا بينهماكبير في حجم التجارة الثنائية 

مليار  1.7التجارة الإجمالية بين البلدين قيمة بلغت  ،2014في عام ف .12إلى العقوبات المفروضة على إيران بعيد
في عام  "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"يزال طرد إيران من  دولار فقط وفقًا لبيانات البنك الدولي. ولا

شركات رى الكبة للعمل في إيران. ولم تثمر المباحثات الأخيرة بين ل عائقًا جديًا أمام البنوك الروسيّ يشكّ  2012
رفضت  ،مفاوضاتمن ال . فبعد سنتينهزيلةسوى نتائج  ،من المشاريعباقةٍ متنوعة  حولروسية ومسؤولين إيرانيين ال

خوف بعض  إلىزار النفطي. ويعود ذلك على الأرجح حقل آتطوير   Gazprom Neft نفط - شركة غازبروم
 هاعمليات ةواصلنتقام من ملاض لالتعرّ من  ،مالي في الغرب رهن  والتي لديها  ،ياخاصة في روسالعامة و ال الجهات
قد تختفي  عقوبات،للنفسها وغيرها من الشركات الروسية  نفط - وفي ظل خضوع غازبروم ،الآنلكن يران. و في إ
 ، ويمكن للعلاقات أن تمضي قدمًا نحو الأمام على هذا الصعيد.وابط التجارية مع إيرانمة في تطوير الر وص أيّ 

يجابية في الروابط الاقتصادية والتجارية من الاتجاهات الإ عدد   2012من عام  انطلاقًابرز ذلك،  كلّ من  رغمعلى الو 
يران  إلى روسيان دولار ييملا 203.5بضائع بقيمة رت إيران صدّ  ،عامنصف الأول من ذلك الففي ال ؛بين روسيا وا 

أغسطس  / آب 21 - مارس / آذار 21أثناء الفترة و . 201113من عام نفسها في الفترة  اعنه %9.3قدرها  بزيادةٍ 
إلى من مختلف الأنواع الإسمنت طنًا من  267 ، صد رت إيران، وفقًا لسجلات إدارة الجمارك، أكثر من2012
دولار فقط في  ينيملا 6ر إلى روسيا الإجمالية للإسمنت المصدّ قيمة ال تمليون دولار )بلغ 20 بقيمةٍ تفوقروسيا 

غياب المنافسة الغربية فرصًا جديدة  أتاح(. و 2012مارس آذار/ 20-2011مارس آذار/ 21السنة المالية الإيرانية 

                                       
12 Ministry of Economic Development of the Russian Federation, at: 

http://www.ved.gov.ru/articles/1197 
13 Ibid.   

http://www.ved.gov.ru/articles/1197
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المواد  ماسيّ  لاإيران، إلى المنتجات الكيماوية الروسية صادرات كبيرة في  حصلت أيضًا زيادة  و الروسية.  للشركات
عام الأول من  في النصفلأول مرة قد صُد رت المنتجات وكانت تلك لمنتجات البترولية والبتروكيماوية. لزة المحفّ 

فبراير  / شباطفي  أُقيمالذي  "التكنولوجيا الروسية المتقدمة"معرض أسهم  ، إذين دولاريملا 4.35بقيمة و  2012
 للموادلروس أولية بين المنتجين ا في إقامة اتصالاتٍ  ،مشاركة البعثة التجارية الروسية في إيرانبطهران في  2012
لروسية االاقتصادية  العلاقاتتطوير ل كبير احتمال   ةثمّ وبالنظر إلى هذه الأرقام،  .14والمستهلكين الإيرانيين المحفزة

يل المثال، فعلى سب ؛خاصة ةأهمي ،متوسطةالعلى مستوى المشاريع الصغيرة و تصالات التي جرت للاالإيرانية. و 
 قر إلى اتصالاتٍ والتي تفت ،تتارستانوكراسنودار كراي وجمهورية  ستافروبولو  استراخانالشركات الروسية من  عدّ ت

اون على هذا درجة التع الحكم على صعبلكن ي. و ومربحة لبضائعها ملائمة سوقًاإيران  ،وثيقة مع الشركات الغربية
 .نظرًا لنقص المعلومات الرسمية المستوى

 13في ف ؛2013ني عام مع انتخاب الرئيس حسن روحا اجديدً  شكلًا  خذتتّ وبدأت العلاقات الروسية الإيرانية 
لثنائية. ا تعزيز العلاقاتعلى ا عن عزمهما وأعرب   ،ا البلدين في بيشككالتقى رئيس   ،2013سبتمبر  / أيلول

كان من ع بضائاستيراد مقابل إلى روسيا النفط الإيراني لتصدير  مباحثاتٍ  2014عام  مطلعفي  لدانوأجرى الب  
ي فتشديد العقوبات الغربية على روسيا  فإنّ على ذلك،  علاوةً ار دولار. ملي 20إلى قيمتها ن تصل ع أالمتوقّ 
ى تعزيز إل فضييدفع روسيا باتجاه إيران ويمكن أن ي ،الأوضاع العسكرية والسياسية المتدهورة في أوكرانيا ظل

التعاون العسكري. وبالفعل، فقد زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف  ميدانومنه في ، بينهما العلاقات
 .2015أغسطس  / آب، وآخرها في المنصرمينموسكو أكثر من مرة في العامين 

 الأمام إلىع التطلّ 

ة في الأولويات التغيرات المتكرر فمن التعاون والتنافر.  ن حلقاتٍ تضمي طويل يرانية تاريخ  لإلعلاقات الروسية ال
 لنبغي أن تشكّ ويبعيدًا عن بعضهما. أحيانًا أخرى دفعتهما و  ،من بعضهما أحيانًاالبلدين  قرّبتستراتيجية الإ

 عاونٍ ترضيةً صلبة لإقامة أللحوار السياسي والاقتصادي، لشروط المسبقة ا إلى ا، إضافةً العوامل المبينة هن
                                       

14 Kozhanov, pp. 215 – 246.  
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ع العوامل الداخلية والخارجية يمكن أن يخضبين  المتبادل التفاعل . ومع ذلك، فإنّ المقبلةوثيق في السنوات 
 ةركييمعلاقات الألالانفراج النسبي في او  بالنظر إلى العقوبات المفروضة على روسيافنوعي آخر.  لٍ قريبًا لتحوّ 
 من غطٍ ضبعن إيران روسيا ي عن احتمال تخلّ  من الزمنالذي طرحه قبل عقدٍ سؤال شريعتي  ، فإنّ الإيرانية
استخدم الغرب روسيا ورقة مساومة مع إيران، ما إذا عندئذ: يصبح ل نقلب رأسًا على عقبيمكن أن ي ،الغرب
 روسيا؟ ها معلإيران من أهمّ علاقات مع الولايات المتحدة ال ستغدوفهل 

ريب على المدى الق فيع في فيينا، الموقّ  2015يوليو  / تموز 14 ذلك قد تقرره تداعيات اتفاق عنوالجواب 
 ؛كة السياسية العالميةى صعيد الشبنوعية في العلاقات الإيرانية الروسية، إن لم يكن عل نقلةٍ ر بتبشّ الاتفاقية ف. الأقل

دائمة ال)الدول الخمس  1+5 ومجموعةوق عت إيران  وغير الرسمية،المفاوضات الرسمية من  سنواتٍ  عشر عقبف
 (ألمانيا ىإل إضافةً  المتحدة،الولايات و  ،المتحدةالمملكة و  ،وروسيا ،وفرنسا ،الصينالعضوية في مجلس الأمن: 

الاتفاق ستدعي ي معروفة جيدًا، إذ "الشاملة المشتركةالعمل خطة وتفاصيل ". بشأن البرنامج النووي الإيراني قًااتفا
بعض ل رفع مقاب المقبلةعلى الأنشطة النووية الإيرانية على مدى السنوات الخمس عشرة  الشفافية وفرض قيودٍ 

روسية من الوشائج الإيرانية ال فيأثر هذا الاتفاق الآن هو عليه حتى  ط الضوءسل  يُ لم . وما تدريجيًا العقوبات
مة المساهتحديد  يجب أولًا بل العلاقات الروسية الإيرانية، تحديد مستقة. ولياسية والاقتصادية والعسكريالناحية الس

على  ةسلبية كبير  تٍ انعكاسا للاتفاق أنّ  يرىمن المراقبين  كثيرًا . وبالنظر إلى أنّ الروسية في المفاوضات ودوافعها
 ؟تفاقإلى الاعلى تسهيل الوصول  ليةٍ ععملت موسكو بفاهل  :هوالسؤال يبقى روسيا، 

 وأصابت .إسهامًا كبيرًا في تحديد الشكل النهائي للاتفاق الموق عالاقتراحات الروسية إذ أسهمت  ؛هو نعمالجواب و 
 خطوةٍ  لّ حيث كانت كب ؛الذي طرحه دبلوماسيون روس "مفهوم التدرج والمعاملة بالمثل"نجاحًا عبر المفاوضات 

 والأمم المتحدة في تخفيف العقوبات. 1+5مقابلة من مجموعة  إيران باتجاه الامتثال ترافقها خطوة  تخطوها 

لى صعيد عيجلب منافع لروسيا. و  قدالقيود عن الاقتصاد الإيراني  فكّ  إمعان النظر في الاتفاق يكشف أنّ  إنّ 
د به الاتفاق من مزايا اممّ  اكثيرً  فإنّ  ،الأمن العالمي نطبق يالية بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمإلى بالنسبة  ي ع 

بية في اإلى تحالف البلدان الغربية في محاربة التهديدات الإره يمكن لإيران أن تنضمّ  إذ ؛على روسياأيضًا 
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 دة في السنوات الأخيرة مع انتشار الفوضىشب كان واضحًاحجب هذه الإمكانية أثر فالشرق الأوسط والأدنى. 
كانت و  خرى.أ واليمن والعراق وبلدانٍ  يةر ي الشيعي المندلع في سو الصراع السنّ فضلًا عن  ،داعشتنظيم  بقيادة

 وضع في العاصمة.في استقرار ال تساعد قبل أن، داعشفي إنقاذ بغداد من مقاتلي اليد الطولى يران لإ
 ذلك قد لا يتوافق مع رغبات كلّ  أنّ من رغم ال . وعلىدور طهران في الشؤون العالمية سيزدادوباختصار، 

 في المنطقة.كبيرة مشاكل  حلّ في  يمكن أن يساعدتعزيز دور إيران ف، الدول

 بغضّ ف ؛السياسات الإيرانية الداخلية في للأثر المحتمل لهذا الاتفاق لروسيا ولا للغرب عدم الاكتراث ولا يمكن
قاطبةً تفاق طراف الايُنسب لأبالتأكيد هو و  –التوصل إلى الاتفاق يُنسب له الفضل في  طرفٍ  أيّ  النظر عن

ه انتصار ا على أنّ ل داخليً هو سيسجّ ف – جديد الطريق لمسارٍ  تهاوتعنّ راتها دت عثلإدارات السابقة التي مهّ لوكذلك 
الثمار  تشدّ  ي أنوينبغما عجزت عنه الحكومات السابقة.  تي حققتوال ،الليبرالية في الحكومة الإيرانيةللعناصر 

أزر ا، من للتعاون وغيره للاقتصاد والانضمام إلى منظمة شنغهاي التي يمكن أن تجلبها التسوية، من تعزيزٍ 
 الحركة الإصلاحية.

الاقتصادية  اتهعلى تداعيزت ركّ  ،لاتفاقللدعم الممنوح إلى االروسي التي وُجهت في الداخل الانتقادات لكن و 
زيادة صادرات النفط والغاز من إيران إلى الأسواق الدولية  أنّ من رغم على الو  ،مع ذلكو السلبية المحتملة. 

 – رداالمو  هل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الروسي المعتمد على هذيشكّ  ما –بالتأكيد خفض الأسعار  ايمكنه
 المخاطر. يُحتمل أن تفوقالصادرات أيضًا فرصًا جديدة ستخلق 

بسبب عدت التي أُب، نفط - ؤيل وتاتولوك نفط - كثيرٍ من الشركات الروسية الكبرى، مثل غازبروم بإمكانو 
ب اليورانيوم على تخصي تطوير برنامجفيينا لإيران  كما يتيح اتفاق. ةالآن إلى السوق الإيرانيالعودة  ،العقوبات

ية وواسعة سلم لمشاريع نوويةعريضة الوكالة الدولية للطاقة الذرية(، ما يفتح آفاقًا تحت أعين محدود ) نطاقٍ 
 بين موسكو وطهران. النطاق

 ة،يإطلاق الأقمار الصناعية، وبرامج بحث ؛الطيران وأبحاث الفضاء مجالرحت أيضًا مشاريع مشتركة في واقتُ 
دية الإيرانية السكك الحدي لتحويل لروسية استعدادها الفوري. وأعلنت السكك الحديدية االفضائيةوأنظمة الملاحة 
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توسيع سلة السلع ل عت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في مباحثاتٍ ر  ش  قد الطاقة الكهربائية. و بتعمل وجعلها 
 التجارة الروسيةو جري وزارة الصناعة تُ كما بالروبل. لها إيران شريطة شراء التجارية المتبادلة بين البلدين، وربما 

 مشترك لإنتاج السيارات ومعدات بناء الطرق. مشروعٍ  قامةلإ مفاوضاتٍ  حاليًا

 بشأنشكوكًا ثير ويكبير  مصدر قلقٍ  ،الروبل سعر صرف في هر وأثأسعار النفط  انخفاض حين يمثّل لذلك، وفي
لن  تصدير النفط الإيراني الإضافي الإشارة إلى أنّ لا بد من ، تفاق النوويالاوراء تأييد الكرملين  الحكمة من

وات سنال أضف إلى ذلك أنّ . للاتفاق تحقق الوكالة الذرية من امتثال إيرانبعد  2016يحدث قبل مطلع عام 
صلاح والتحديث، إلى الإماسة  حاجةٍ في  إيران في النفطستثمار تحتية لاالية بنقد جعلت ال العقوباتالطويلة من 
لصادرات ليعيق الوقع المفاجئ من العوامل  ثمة عدد   ،قدرًا غير ضئيل من الخبرة ورأس المال. ولذلك ما يستدعي

ولن  2015إلا في نهاية عام قطاع الطاقة على العقوبات  رفع جريي ألاّ زمع من الم إذالإيرانية على الأسواق، 
 الحاجة ي أمسّ التي هي فة ركييمالتكنولوجيا الغربية والأ وهذا يعني أنّ  .على الفور إيرانالإفراج عن أموال  يتمّ 

 بسرعة. وتطبيقهايمكن الحصول عليها  لا ،إليها

عة في استغلال خبرتها الواسوروسيا، ب بؤسًا. شدّ في حالة أ ،في إيرانه وضخّ الغاز البنية التحتية لحفر  دّ وتُع
على لغاز لالاستعداد للمشاركة في مشاريع واسعة النطاق  وبناء خطوط الأنابيب والنقل، على أتمّ  الغاز الطبيعي

 .الإيرانيةراضي الأ

دة الجاذبية شديغدو فإيران ما بعد العقوبات ست ؛الحكوميةعلى الشركات الضخمة الفرص ر وأخيرًا، لا تقتص
في سوق طهران  جالواالأثرياء الذين زوار الروس بين  وكان وجود رجال أعمالٍ  .في العالملرجال الأعمال 

 .جليًّا ،للأوراق المالية في الأشهر الأخيرة




